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ة   م  ق د  َ  ُ ال م  ِّ  َ  ُ  ْ   

                                                                                 إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا, وسـيئات أعمالنـا, 
ُ    من يهده االله فلا مُضِلَّ له, ومن يُضلل          َّ ِ  ُ                                               فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده, لا شـريك                 

      , أمـا  صلى الله عليه وسلم                   ً                                                      له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, وخليله, وأمينه على وحيـه, وخيرتـه مـن خلقـه
  :   بعد

ۡ  ˯ذۡ    سمح   :     تعـالى                                   جعل االله هذا البيت مثابة للناس لقوله  َ   جَعَلۡنَا      ۡ  َ ۡ  َ ٱلۡيَۡتَ   َ  َ ٗ  مَثَابةَٗ     ۡ َ   َ ِ  َّ  ِ لّلِنَّاسِ   َ  مۡنٗا   ّ 
َ
ٗ   وَأ  ۡ
َ
ذُِواْ  َ وَ   َ   ُ   ْ ٱتَّ ِ ِ   مِـن     َّ

قَامِ    ِ  مَّ   َ َ  إبِرَۡهٰـِمَۧ    َّ ۧ ِ ٰ  َ ۡ ِ    ۖ ۖ مُصَلّٗ    ].   ١٢٥  :       البقرة [  سجىُ  َ ّٗ

                                               فاالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابـة للنـاس يثوبـون   :        رحمه االله       بن باز            عبد العزيز        الشيخ    قال 
ِ   ,              والمثابـة إليـه  ,                                بـل كلمـا صـدروا أحبـوا الرجـوع إليـه  ,                         ولا يشبعون من المجيء إليه  ,     إليه    مـا  ِ ل

                                                                      في قلوب المؤمنين من المحبة له, والشوق إلـى المجـيء إليـه; لمـا يجـدون في ذلـك         جعل االله
             ثـم جعلـه آمنـا   ,               وتكفيـر السـيئات  ,                ومضـاعفة الحسـنات  ,             ورفـع الـدرجات  ,                من الخير العظيم
  .               يأمن فيه العباد

                                بمضاعفة الصلاة في الحرم, ومـا حـدود                                في بيان القول الراجح في المقصود                هذه رسالة لطيفة  و
              , وهـل الصـلاة في  ?                       , وهـل تشـمل الفـرض والنفـل ? ا           , ومـن قـال بهـ ?                     هذه المضاعفة المكانيـة

                                                     
   ).   ٣٨٠ / ٣ (                                            فتاوى ومقالات متنوعة, للشيخ عبد العزيز بن باز       مجموع  ) ١ (
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                                      , كـل هـذه التسـاؤلات تجـد إجابتهـا بـإذن االله  ?                                     البيوت داخل الحرم يشـملها هـذه المضـاعفة
  .                           مقرونة بذكر الدليل والتعليل

الُّ    «  :  صلى الله عليه وسلم                  شــملهم حــديث الرســول                                      واالله أســأل أن يبــارك فيهــا, ويجعلنــا ممــن َ   عَلَــى      َّ  ُّ الــدَّ ِ  الْخَيْــرِ   َ   ْ  َ  ْ  
ِ  ِ ِ كَفَاعِلهِِ    َ  َ« .  

   
   

                                                     
  .     بنحوه  )     ١٨٩٣ (        , ومسلم  )       ٢٣٠٧٧ (           أخرجه أحمد   ) ٢ (
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 مضاعفة الصلاة في الحرم إلى مائة ألف ضعف

ُ              م, مضاعفةُ الحسنات وزيادةُ أجـر العـاملين    الحر                                      من أعظم الفضائل التي اختص االله تعالى بها                 ُ           
   :                            الصلاة, وفيه عدة أحاديث, منها     فيهُ      يُضاعف            ن أبرز ما    , وم   فيه

َ  ُ  ُ   ِ قَالَ رَسُولُ االلهِ   : َ   َ قَالَ    ڤ     جابر     عن   ـ ١ َ  ِ صَلاةٌَ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ أَفْضَـلُ مـِنْ ماِئَـةِ  «  :  صلى الله عليه وسلمَ   َ   ِ   ْ ِ  ُ َ  ْ  َ   ِ   َ  َ  ْ    ِ  ِ ْ  َ  ْ    ِ   ٌ ْ  ِ أَلْـفِ    َ َ  َ
َ   ُ صَلاةٍَ فيِمَا سِوَاهُ  ِ    َ  ِ   ٍ َ َ « .   

ْ  صَـلاةٌ فـِي مَسْـجِدِي هَـذَا أَفْضَـلُ مـِنْ  «  :     يقـول   صلى الله عليه وسلم                 أنه سمع رسـول االله   ڤ             عن أبي هريرة    ـ ٢ ِ  ُ َ  ْ  َ    َ  َ    ِ  ِ ْ  َ   ِ   ٌ  َ 
َ   أَلْفِ صَلاةٍ فيِمَا   ِ   ٍ  َ  ِ  ْ َ   َ سِوَاهُ; إلاَِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ َ   َ  ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ   َّ ِ    ُ   َ ِ   « .  

ـلاَةِ   َ  ْ ُ فَضْـلُ  «   : صلى الله عليه وسلم           ل رسول االله ا ق  :    قال   ڤ                عن أبي الدرداء   ـ ٣     ِ  الصَّ ِ  الْمَسْـجِدِ      ِ فـِي     َّ َ  ِ ْ  َ  ْ ِ  الْحَـرَامِ       َ  َ  ْ َ   عَلَـى      َ
ِ  غَيْــرِهِ     ِ  ْ ُ  ماِئَــةُ   َ   َ ْ  ِ أَلْــفِ    ِ  ٍ   صَــلاَةٍ,   َ  ِ   مَسْــجِدِي   َ  ِ  وَفـِـي    َ َ  ِ ْ  ُ أَلْــفُ   َ  ْ ٍ   صَــلاَةٍ,   َ  ِ  جِدِ َ  ْ مَسْــ  َ  ِ  وَفـِـي    َ َ ْ  ِ بَيْــتِ   ِ  ِ  الْمَقْــدِسِ   َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ  خَمْسُــمِائَةِ      َ   ِ ُ  ْ َ 
  . » َ َ ٍ صَلاَةٍ   

                       ل مـن مائـة ألـف صـلاة فيمـا           الحـرام أفضـ         المسـجد     في      لاة  َ صَ    «  :  ڤ               عمر بن الخطاب      ـ قال  ٤
                                               فنرى أن الصـلاة في المسـجد الحـرام أفضـل مـن مائـة ألـف    :         قال سفيان  ,  »              واه من المساجد ِ سِ 

  .             عليه مائة صلاة             , فإنما فضله  صلى الله عليه وسلم               إلا مسجد الرسول    ,                        صلاة فيما سواه من المساجد

                                                     
   ).    ١٤٠٦ (            , وابن ماجه  )     ١٥٣٠٦ (          رواه أحمد   ) ٣ (
   ).    ١٣٩٤ (        , ومسلم  )    ١١٩٠ (             رواه البخاري   ) ٤ (
   ).   ٦٠٩ (  »               شرح مشكل الآثار «             , والطحاوي في  )    ٤١٤٢ (             أخرجه البزار   ) ٥ (
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                                                                      صلاة واحدة في الحرم تعدل عمر خمس وخمسين سنة وستة أشـهر وعشـرين ليلـة, وصـلاة  ف
                                            م عمر مائتي سـنة وسـبعة وتسـعين سـنة وتسـعة أشـهر     الحر                          يوم وليلة وهي خمس صلوات في 

    .         وعشر ليال

        صـلاة كمـا                                          إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائـة ألـف   :                       بدر الدين أحمد بن محمد    قال 
  :   أي   [                                                                ورد في الحــديث, وكــل صــلاة فيــه جماعــة بــألفي ألــف صــلاة وســبعمائة ألــف صــلاة

   :  أي   [                                                     , والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألـف وخمسـمائة صـلاة ]     صلاة         ٢٧٠٠٠٠٠
               عظمـين, كـل مائـة          ُ سـجدين المُ                                   َ , وصلاة الرجل منفـردا في وطنـه غيـر المَ  ]    صلاة         ١٣٥٠٠٠٠٠

                                                ألـف صـلاة, وكـل ألـف سـنة بـألف ألـف صـلاة وثمانمائـة ألـف                         سنة شمسـية بمائـة وثمـانين 
                                                       إن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة يفضل ثوابها على ثـواب   :                  صلاة, فتلخص من هذا

                                                                          من صلى في بلده فرادى, حتى بلغ عمر نوح عليه السلام نحو الضعف, وسـلام علـى نـوح في 
                                  لم تضف إلى ذلك شـيئا مـن أنـواع الـبر,         هذا إذا   :       ثم قال  .    حلة                  ِ وهذه فائدة تساوي رِ   .         العالمين

                                                                               فإن صام يوما, وصلى الصلوات الخمس جماعة, وجعل فيه أنواعا من البر قلنـا بالمضـاعفة, 
                           فمحـروم مـن اسـتطاع تحصـيل هـذا   ,      انتهـى    ...                                  فهذا مما يعجـز الحسـاب عـن حصـر ثوابـه

  .             الأجر وفرط فيه

                                                     
   ).  ٦١ / ٢ (                       شرح مشكل الآثار للطحاوي   ) ٦ (
   ).   ١٣١ / ١ (              , شفاء الغرام  )   ١١٧ : ص (              , إعلام الساجد  )   ٣٥٩ / ١ (                   مثير الغرام الساكن   ) ٧ (
   ).   ٢٥٤  :  ص (                        انظر مثير الغرام الساكن   ) ٨ (
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 حدود المضاعفة المكانية

                       شــمل الحــرم كلــه ولــيس ذلــك  ت                             مضــاعفة الصــلاة في المســجد الحــرام    أن                 الــراجح واالله أعلــم 
     جميـع                  أن المضـاعفة تعـم                                                      خاص بالمسجد نفسه, وفي المسألة قولان لأهل العلم, وأصحهما

    .                                                                        الحرم; لعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الحرم كله يسمى المسجد الحرام

      , وهــو        , وعطــاء                         ومجاهــد وعمــر بــن عبــد العزيــز   , ڤ   س          عــن ابــن عبــا    ذلــك     روي 
     رجحـه    و   ,             وقـول للحنابلـة   ,           , والمالكية                      , والصحيح عند الشافعية            مذهب الحنفية
   ,         ابن القـيم و   ,         ابن تيمية         واختاره   , ُ                       ونُقل عن النووي والماوردي  ,            المحب الطبري

                                                     
                                                                                      اتسعت مكه في العصر الحاضر فأصبحت بعض أحيائها خارج حدود الحرم, وعلـى هـذا لا تكـون مكـة كلهـا   :      تنبيه  ) ٩ (

  .                                                       اعفة هنا هي ما كان داخل الحرم, لا ما كان خارج حدود الحرم          حرم, فالمض
   ).   ١٠٦ / ٢ (                              وقد أخرجه الفاكهي في أخبار مكة   )   ٩٠ / ١ (                    أحكام القرآن للجصاص   ) ١٠ (
   ).   ٤٣٢ / ٣ (                     تفسير القرآن للسمعاني   ) ١١ (
   ).   ٢٨٠ / ٤ (                    أحكام القرآن للجصاص   ) ١٢ (
   ).   ٢٠٠ / ٢ (              بدائع الصنائع   ) ١٣ (
   ).   ١٦٤ / ١ (              روضة الطالبين   ) ١٤ (
   ).   ٢٣٩ /  ٢٧ (                          الموسوعة الفقهية الكويتية   ) ١٥ (
   ).   ٤٢٠ / ٥ (                 تفسير زاد المسير   ) ١٦ (
   ).   ٦٥٧  :  ص (                     القرى لقاصد أم القرى   ) ١٧ (
   أي −                                                          جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضـاعفة, وتبعـه المصـنف  «  :                            قال الخطيب الشربيني رحمه االله  ) ١٨ (

   ).   ٢٥١  /  ٦ (             مغني المحتاج   .  »        في مناسكه  −      النووي
   ).   ٢٠٧ /  ٢٢ (     تاوى          مجموع الف  ) ١٩ (
   ).   ٣٠٣ / ٣ (           زاد المعاد   ) ٢٠ (
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       ودائـرة   ,                           المملكة العربية السعودية  في                      أفتت اللجنة الدائمة       , وبه        والصنعاني   ,        والشوكاني
        بن بـاز           عبد العزيز                          المملكة العربية السعودية       ومفتي    ,                                 الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية

         , والشـيخ                      , والشيخ صالح الفوزان                   عبد العزيز آل الشيخ                                 , ومفتي المملكة العربية السعودية 
  .         َ                                     الخضير وحَكى أن هذا القول هو قول عامة أهل العلم          عبدالكريم 

 
   

                                                     
   ).   ٢٤٦ / ٣ (           فتح القدير   ) ٢١ (
   ).   ١٧٧ / ٢ (          سبل السلام   ) ٢٢ (
   ).   ٢٢٣ / ٦ (             فتاوى اللجنة   ) ٢٣ (
   ).    ٢٧٦٤ (                                      فتوى على موقعهم الرسمي على الشبكة برقم  ) ٢٤ (
   ).   ١٣٠ / ٤ (                    مجموع فتاوى ابن باز   ) ٢٥ (
   ).  ٦٢ /  ٧٠ (                                     مجلة البحوث الإسلامية إصدار دار الإفتاء   ) ٢٦ (
  . م    ٢٠١٢      يوليو     ٢٧                              تصريح له لصحيفة البيان بتاريخ   في   ) ٢٧ (
                                               الصلاة في مكة هل تعد بمثابة الصـلاة في الحـرم مثـل إن   :       السؤال  :      ونصها  .                               فتوى صوتية على موقع طريق الإسلام  ) ٢٨ (

  :                                                                                               صليت في النوريا أو الشميسي أو الكعكيـة أو غيرهـا مـن الأحيـاء, هـل هـي بمثابـة الصـلاة داخـل الحـرم? الإجابـة
                                                                                        أهل العلم على أن المضاعفة في الصلاة بمائة ألف صلاة شاملة لجميع حدود الحرم مـن جميـع جهاتـه ولا       جمهور 

َ                                            تختص بالمسجد, وإن كانـت الصـلاة في المسـجد أفضـل; لقِدَمـه وكثـرة الجماعـة ولعوامـل أخـرى, لكـن يبقـى أن   ِ                                              
                             بمائة ألف صلاة هذا شامل لجميع                                                                       المضاعفة بالقدر المذكور الذي جاء به الحديث وأن الصلاة في المسجد الحرام

                                                                            ومن أهل العلم من يرى أنه خاص بالمسجد, لكن عامة أهل العلم على أنه شامل لجميـع   .                      الحرم بحدوده المعروفة
                                 ; لأن مكة قـد تزيـد علـى الحـدود, وقـد  )     في مكة   : (                                                        أنحاء الحرم بحدوده المعروفة, ولا يرتبط ذلك بمكة; لأنه يقول

  .                         بحدود الحرم, وفضل االله واسع                       تنقص عن الحدود, فالعبرة 
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 المضاعفة داخل حدود الحرم أن الأدلة على
َ  سُبۡحَنَٰ    سمح  :           قوله تعالى   :           الدليل الأول ٰ َ  ۡ ىٰ بعَِبۡدِهۦِ لَۡـƆٗ مِّـنَ ٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلَۡـرَامِ إǓَِ ٱلمَۡسۡـجِدِ   ُ  سَۡ

َ
ِيٓ أ ِ  ٱلَّ  ِ  ۡ  َ ۡ   َ ِ   ِ   َ َ ۡ    ِ  ِ  ۡ  َ ۡ    َ ِ ّ  ٗ ۡ َ   ِ  ِ  ۡ  َ ِ    ٰ َ ۡ 
َ
   ٓ ِ َّ  

ِي بَرَٰكۡنَا قۡصَا ٱلَّ
َ
َ  ٱلۡ  ۡ  َ ٰ  َ   ِ َّ    َ  ۡ
َ ُ حَوۡلَُۥ    ۡ َ  ۡ   . ] ١  :       الإسراء [  سجىَ 

َ  ُ  ُ   ِ بَـاتَ رَسُـولُ االلهِ    :                                               الإسراء كان من بيت أم هانئ  ڤ, كما في حديثها قالت و َ  لَيْلَـةَ     صلى الله عليه وسلم َ   َ   َ  ْ ِ  َ أُسْـرِيَ   َ  ْ  ُ
ِ  بهِِ    يْلِ, فَامْتَنعََ منِِّي النَّوْمُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُ    ِ  فيِ    ِ َ  ُ بَيْتيِ فَفَقَدْتُهُ منَِ اللَّ   ْ  َ   َ  َ   َ  َ   ُ  ْ َّ     ِّ ِ   َ َ  َ  ْ   َ    ِ  ْ َّ     َ ِ   ُ  ُ  ْ  َ  َ  َ   ِ  ْ َ   َ ونَ عَـرَضَ لَـهُ بَعْـضُ قُـرَيْشٍ, فَقَـالَ َ   َ    ٍ  ْ  َ  ُ  ُ  ْ  َ   ُ  َ  َ  َ  َ   َ  

ِ   إنَِّ جِبْرِيـلَ أَتَـانيِ فَأَخَـذَ بيَِـدِي فَـأَخْرَجَنيِ, فَـإذَِا عَلَـى الْبَيْـتِ دَابَّـةٌ دُونَ الْبَغْـلِ,  «  :  صلى الله عليه وسلمَ  ُ  ُ   ِ رَسُولُ االلهِ   ْ  َ  ْ    َ   ُ   ٌ َّ   َ  ِ  ْ  َ  ْ     َ  َ    َ ِ  َ    ِ َ  َ ْ  َ  َ    ِ  َ ِ   َ َ  َ  َ   ِ   َ  َ  َ   ِ  ْ  ِ  َّ ِ 
َ  ْ وَفَوْقَ الْحِمَارِ, فَحَمَلَنيِ عَلَيْهَا, ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى انْتَهَى بيِ إلَِى بَيْـ    َ ِ   ِ    َ  َ  ْ    َّ َ  َ  َ  َ  ْ   َّ  ُ     َ  ْ  َ  َ   ِ  َ  َ  َ  َ    ِ   َ  ِ  ْ   َ  ْ  َ ِ  ِ تِ الْمَقْـدِسِ َ   ْ  َ  ْ   ِ «  ...    الحـديث      .   

           أسـري برسـول   :                   وقـال عامـة المفسـرين «   :                                           وهذا قول عامة المفسرين, قال الشوكاني رحمه االله
                      م لإحاطة كل واحد منهما                                ا المسجد الحرام على مكة أو الحر                     من دار أم هانئ, فحملو   صلى الله عليه وسلم   االله 

  .                وليس داخل المسجد                 بيتها في حرم مكة   , و »                              د الحرام, أو لأن الحرم كله مسجد      بالمسج

ِ  َ فُـرِجَ  «   :     قـال   صلى الله عليه وسلم            ٍّ                كان أبو ذرٍّ يحـدث أن رسـول االله  :      , قال ڤ                  حديث أنس بن مالك       ويصدقه   ُ
ْ   َ عَنْ سَ  ةَ َ  َ  َّ َ قْفِ بَيْتيِ وَأَنَا بمَِكَّ ِ    َ  َ  َ   ِ  ْ  َ ِ   ُ , فَنزََلَ جِبْرِيلُ ْ  ِ   ْ  ِ  َ  َ َ  َ مَ, فَفَـرَجَ صَـدْرِي   ِ  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ْ َ  َ  َ  َ  َ    َ َّ َ  َ   ِ  ْ  َ  َ   ُ ِ  ثُـمَّ غَسَـلَهُ بمَِـاءِ   ,  َ َّ      َ ِ   ُ  َ َ  َ  َّ  ُ

                                                     
                        , وابـن أبـي عاصـم في الآحـاد  )    ١٠٥٩ (                         , وأخرجه الطبراني في الكبيـر  )    ٤٢٣٥ (                                أورده ابن حجر في المطالب العالية   ) ٢٩ (

  . )  ٣٩ (        والمثاني 
   ).   ٢٤٦ / ٣ (           فتح القدير   ) ٣٠ (
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َ  َ زَمْزَمَ   ْ َ   ِ , ثُمَّ جَاءَ بِ َ   َ  َّ  ُ َ  ِ طَسْتٍ منِْ ذَهَبٍ مُمْتَلِ     ْ  ُ  ٍ  َ  َ   ْ َ  ئٍ حِكْمَةً وَإيِمَانًا, فَأَفْرَغَهُ فيِ صَدْرِي, ثُمَّ أَطْبَقَهُ, ثُـمَّ أَخَـذَ َ  ْ ٍ  ِ َ  َ  َّ  ُ    ُ  َ  َ  ْ  َ  َّ  ُ     ِ  ْ َ   ِ   ُ  َ  َ  ْ  َ  َ     ً  َ  ِ  َ   ً  َ  ْ  ِ   ٍ
ِ  بيَِدِي  َ نْيَا ِ مَاءِ الدُّ َ  , فَعَرَجَ بيِ إلَِى السَّ  ْ ُّ     ِ   َ َّ      َ ِ   ِ  َ  َ  َ  َ   .   .              ثم ساق الحديث    .  ..   »  

ْ  ِ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتيِ «  :     قوله و  :           قال العيني  َ  ِ  ْ َ   ْ  َ  َ  ِ      فيـه     فـتح  :   أي         وبـالجيم       الـراء      وكسر       الفاء     بضم   , »ُ 
     إلـى         بإضـافته       بيتـي,  :    قال      فكيف   , ڤ       هانىء    لأم       البيت     كان  :    قلت     فإن   , » َّ قَّ  َ شَ  َ فَ  «  :     وروي      فتح,

       حـاملي     أحـد      يقـول     كمـا        العـرب,     كـلام   في      كثيـر      وهـذا        ملابسـة,       بأدنى      إليه      ضافه أ  :    قلت       نفسه?
   .     طرفك    خذ  :     للآخر        الخشبة

     كـون     علـى     أمـا  :    قلـت         بينهما?       الجمع      فكيف   ,      الحطيم   في     كان     أنه      أيضا     روي  :    قلت     فإن
       هانىء    أم     بيت     دخل      صدره     غسل     بعد        فلعله,       واحدة     مرة      كونه     على      وأما        فظاهر,       مرتين        العروج
  . »      السماء     إلى    به     عرج      ومنه

مَــا    سمح  :           قولــه تعــالى   :            الــدليل الثــاني َ   إنَِّ ُ   َ ٱلمۡشُرۡكُِونَ    ِ َّ ِ ۡ ُ ۡ ــرَامَ بَعۡــدَ      ۡ  َ نََــسٞ فَــƆَ يَقۡرَبُــواْ ٱلمَۡسۡــجِدَ ٱلَۡ  َ   َ   َ َ ۡ    َ  ِ  ۡ  َ ۡ   ْ   ُ  َ  ۡ  َ  َ َ  ٞ َ ۡ  عَمِهِــمۡ    َ  ِ  ِ َ 

َ  ۚ هَذَٰاۚ     . ]  ٢٨  :       التوبة [  سجىَ ٰ

                                                     
  .       وغيرهما  )    ١٦٣ (        , ومسلم  )   ٣٤٩ (             رواه البخاري   ) ٣١ (
   ).   ١٦٤ (        , ومسلم  )    ٣٨٨٧ (              أخرجه البخاري   ) ٣٢ (
                     , والكرمـاني في الكواكـب  )   ٣٨٢  /  ١ (                       القسـطلاني في إرشـاد السـاري   :               وبهـذا الجمـع قـال   ).   ٤٢ / ٤ (            عمدة القـاري   ) ٣٣ (

                          , والبرمـاوي في اللامـع الصـبيح  )   ٢٩٧  /  ٦ (                                              , ومحمد الجكني الشنقيطي في كوثر المعاني الدراري  ) ٣  /  ٤ (        الدراري 
) ٥٦  /  ٣  .(   
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َ    الحـرَم,           بـدخولهم          الحـرام          المسـجد          يقربـوا      أن          تـدعوهم      فـلا    «   :               قال الإمام الطبري     عنـى         وإنمـا      
َ    منعَهم        بذلك      .   »      الحرام         المسجد         قربوا       فقد         الحرم         دخلوا       إذا       لأنهم          الحرم,        دخول      من     

                                               اتفـق الفقهـاء علـى أنـه لا يجـوز لغيـر المسـلم السـكنى   :                          في الموسوعة الفقهيـة مـا نصـه    ورد  و
مَا    سمح  :                             والإقامة في الحرم; لقوله تعـالى َ   إنَِّ َ  ٱلمُۡشِۡكُونَ    ِ َّ   ُ ِ ۡ  ُ ۡ  نَسَٞ فƆََ يَقۡرَبُواْ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلَۡـرَامَ بَعۡـدَ عَمِهِـمۡ     ۡ  ِ  ِ َ   َ  ۡ  َ   َ   َ َ ۡ    َ  ِ  ۡ  َ ۡ   ْ   ُ  َ  ۡ  َ  َ َ  ٞ َ َ 

َ  ۚ هَذَٰاۚ  ۡ  ˯نۡ    سمح  :                           يل قوله سبحانه وتعـالى بعـده                                  , والمراد بالمسجد الحرام الحرم بدل ]  ٢٨  :       التوبة [  سجىَ ٰ  

ۡ  خِفۡتُمۡ     ُ  ۡ ٗ  عَيۡلَةٗ   ِ  َ  ۡ ۡ  َ فَسَوۡفَ   َ   َ ُ  يُغۡنيِكُمُ    َ  ُ  ِ  ۡ  ُ   ُ َّĬٱ ُ                                , أي إن خفتم فقـرا وضـررا بمـنعهم  ]  ٢٨  :       التوبة [  سجى َ ۡ ِ ِ ٓ فضَۡلهِۦِٓ   ِ   مِن     َّ
               فسـوف يغنـيكم االله    ,                                                             من الحرم وانقطاع ما كان يحصل لكم بما يجلبونه إليكم من المكاسـب

        والمعنـى   .                                        جلب إلى البلد والحرم, لا إلى المسـجد نفسـه     ُ نما يُ                           من فضله, ومعلوم أن الجلب إ
  . )٣٥ (                                    منه, فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال  صلى الله عليه وسلم                        في ذلك أنهم أخرجوا النبي 

ِينَ كَفَرُواْ  سمح   :          قوله تعـالى   :             الدليل الثالث ُ   ْ هُمُ ٱلَّ  َ  َ   َ  ِ َّ    ُ وكُمۡ   ُ  ۡ  وَصَدُّ  ُ ِ  عَنِ   َ  َ ُّ  ن   َ 
َ
  ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡرَامِ وَٱلهَۡدۡيَ مَعۡكُوفـًا أ
َ
   ً   ُ  ۡ  َ   َ  ۡ  َ ۡ   َ   ِ   َ َ ۡ    ِ  ِ  ۡ  َ ۡ  

ۡ  ُ َ يَبۡلغَُ  ۚۥ   َ  ُ  ۚ مَلَِّهُ َّ ِ   . ]  ٢٥  :      الفتح [  سجى َ

           خارجـا عنـه,    صلى الله عليه وسلم                                         , منعوا من دخول الحرم عام الحديبيـة, فنـزل  ڤ        وصحابته    صلى الله عليه وسلم        والرسول 
ۚۥ  سمح  :                    ويؤيد هذا قوله تعالى ن يَبۡلغَُ مَلَِّهُ

َ
ُ  ۚ وَٱلهَۡدۡيَ مَعۡكُوفًا أ َّ ِ َ   َ ُ  ۡ  َ   
َ
   ً   ُ  ۡ  َ   َ  ۡ  َ   .           , وهو الحرم        محل نحره   :         , محله أي سجىَ   ۡ

                                                     
                                               قـول عامـة أهـل التفسـير, انظـر الجـامع لأحكـام القـرآن                    , وهذا التفسـير هـو )   ٣٩٨ /  ١١ (                     تفسير ابن جرير الطبري   ) ٣٤ (

   ).  ٢٢ /  ١٦ (               , تفسير الرازي  )  ٣٢ / ٤ (                , وتفسير البغوي  )   ٤٨٦ /  ١٢ (                      , وتفسير ابن أبي حاتم  )   ١٠٤ / ٨ (        للقرطبي 
   ).   ١٨٨ /  ١٧ (                          الموسوعة الفقهية الكويتية   ) ٣٥ (
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ِ   يسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱ سمح  :           قوله تعالى   :             الدليل الرابع  َ  َ َ  ُ َٔ  ۡ َ هۡرِ ٱلَۡرَامِ قتَِالٖ فيِهِۖ قلُۡ قتَِالٞ فيِـهِ كَبـِيۚٞ وَصَـدٌّ عَـن   َ   لشَّ  ٌّ َ  َ  ٞۚ ِ  َ  ِ  ِ   ٞ   َ ِ  ۡ ُ  ِۖ  ِ   ٖ   َ ِ   ِ   َ َ ۡ   ِ  ۡ َّ  

ِ وَكُفۡرُۢ بهِۦِ  َّĬسَبيِلِ ٱ  ِ ِ   ۢ ُ  ۡ  ُ  َ  ِ َّ    ِ ِ  وَٱلمَۡسۡجِدِ   َ  ِ   ِ  ۡ  َ ۡ   َ   ِۚ َّĬكۡـبَُ عِنـدَ ٱ
َ
هۡلهِۦِ مِنۡهُ أ

َ
ِۚ ٱلَۡرَامِ ˯خۡرَاجُ أ َّ    َ   ِ  ُ َ  ۡ

َ
   ُ  ۡ  ِ   ِ ِ  ۡ

َ
   ُ   َ  ۡ    ِ   َ َ ۡ     قـال    , ]   ٢١٧  :       البقـرة [  سجى 

         تسـتعظمون        قـريش      يـا        إنكـم           الجمهـور        إليـه       ذهـب        الـذي        الآية         ومعنى      :                 محمد صديق القنوجي
    ومـن         الإسلام        أراد       لمن      االله        سبيل      عن        الصد      من        أنتم          تفعلون       وما           الحرام,         الشهر     في          القتال         علينا   
كۡبَُ  سمح    منه         الحرم       أهل         إخراج       ومن          الحرام          المسجد      عن        الصد       ومن       باالله         الكفر   

َ
ُ أ َ  ۡ
َ
َ  عِندَ    سمح   ماً   جر     سجى      ِ

 ِۚ َّĬٱ ِۚ   .      المعنى       لهذا        يشهد          النزول        وسبب      سجى  َّ

ِي  سمح  :           قوله تعالى   :             الدليل الخامس ِ وَٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلَۡـرَامِ ٱلَّ َّĬونَ عَن سَبيِلِ ٱ ِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّ ِ  إنَِّ ٱلَّ َّ    ِ   َ َ ۡ    ِ  ِ  ۡ  َ ۡ   َ  ِ َّ    ِ  ِ  َ    َ   َ  ُّ ُ  َ  َ  ْ   ُ  َ  َ   َ  ِ َّ   َّ ِ 

ِ  َّ  ِ جَعَلۡنَهُٰ للِنَّاسِ     ُ ٰ َ  ۡ  َ ً  سَوَاءًٓ   َ  ٓ ِۢ بظُِ   َ  َ  ۚ وَمَن يرُدِۡ فيِهِ بإِلَِۡاد ِ ُ ٱلۡعَكِٰفُ فيِهِ وَٱلَۡادِ   ِۢ   َ ۡ ِ  ِ  ِ  ِ   ۡ ِ ُ    َ  َ  ۚ ِ  َ ۡ   َ  ِ  ِ  ُ  ِ ٰ  َ لِـمٖ  ۡ 
َ
ِ  ٖ لۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أ
َ
  ٍ   َ  َ   ۡ  ِ   ُ  ۡ  ِ ُّ   ٖ   :     الحـج [  سجىۡ 

                                               المــذكور في الآيــة يشــمل الحــرم كلــه ولــيس المســجد وذلــك                        , مــن المعلــوم أن الإلحــاد  ]  ٢٥
َ                               وخَـصَّ االله تعـالى الحـرمَ بالوعيـد في الملحـد فيـه; تعظيمـاً   :           قـال الجصـاص                باتفاق العلمـاء,                َّ َ  

لون ْ                للآية أن الوعيد في الإلحاد مراد بـه مَـنْ ألحـد في الحـرم ك                          ِّ   لحرمته, ولم يختلف المتأوِّ  َ  ِّ   لِّـه,                                 
ٍ           وأنه غير مخصوصٍ به المسجد               ,  ومع ذلك سمي الحرم بالمسجد الحرام في الآية                                       .  

      في قصـة   ڤ                                                   روى الإمام أحمد عن مروان بن الحكم والمسور بـن مخرمـة   :             الدليل السادس
ِ  ِّ فيِ الْحَرَمِ, وهو مُضْطَرِبٌ في الْحِلِّ ُ  َ ِّ  يُصَلِّي   صلى الله عليه وسلم َ  َّ    َّ ِ  أَنَّ النَّبيِ  «  :                  صلح الحديبية وفيه  ْ     ٌ  ِ  َ ْ  ُ        ِ  َ  َ  ْ    ِ ) ٣٩ ( »   )٣٨( .  

                                                     
   ).   ٤٣٦ / ١ (                          فتح البيان في مقاصد القرآن   ) ٣٦ (
   ).  ٦٣  /  ٥ (                     أحكام القرآن, للجصاص   ) ٣٧ (
  .                  أن خيامه مقامة فيه  :                    معنى اضطرابه في الحل  ) ٣٨ (
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                                                          وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم   :                      قال ابن القيم رحمه االله
  .                                   لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف

                               , ولا مخـالف لـه مـن الصـحابة, وقـول  ڤ                                     وهذا ظـاهر فعـل عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص
               رأيـت عبـد االله بـن  «  :                                                       ولا مخالف له من التابعين, فعن عطاء, عن رجل من هذيل, قـال       عطاء,

                       وهذا المكان موضع مشـهور   .  )٤١ ( »                             ومنزله في الحل, ومسجده في الحرم  ڤ               عمرو بن العاص 
        جئت عبد  «  :                          , عن عبد االله بن باباه, قال »   لية   ِ الحِ  «                      , فقد رواه أبو نعيم في  ڤ                لعبد االله بن عمرو 

             لـم صـنعت هـذا?   :                                             بعرفة, ورأيته قد ضـرب فسـطاطا في الحـرم, فقلـت لـه  ڤ            االله بن عمرو 
    . )٤٢ ( »                                                تكون صلاتي في الحرم, فإذا خرجت إلى أهلي, كنت في الحل  :    قال

ةَ    «     : ...    وفيه   ڤ              حديث ابن عباس    :             الدليل السابع َ  ثُمَّ نَزَلَ بأَِعْلَى مَكَّ َّ  َ    َ  ْ  َ ِ  َ  َ  َ َ  عِندَْ   ُ  َّ  ُ   ِ الحَجُونِ   ِ  ْ  َ ِ  ٌّ وَهُوَ مُهِـلٌّ       ُ   َ  ُ  َ
, وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافهِِ بهَِا حَتَّى رَجَعَ منِْ عَرَفَةَ  َ  َ باِلحَجِّ  َ  َ   ْ ِ   َ َ  َ   َّ َ    َ ِ   ِ ِ   َ  َ   َ  ْ  َ   َ  َ  ْ  َ    ِ  َ  ْ  َ   ْ  َ  َ   ِّ  َ   ِ « .   كان يصلي مـدة    صلى الله عليه وسلم      النبي  ف             

    هـذه     ِّ صـلِّ                                                                             ُ مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكـة, ولـم يُ 

                                                     
   ).   ٣٢٥ /   ٤ (           أخرجه أحمد   ) ٣٩ (
   ).   ٣٠٣ / ٣ (           زاد المعاد   ) ٤٠ (
   ).   ١٩٩ /   ٢ (           أخرجه أحمد   ) ٤١ (
  ,  )    ٨٨٧٠ (  »       المصـنف «             عبـد الـرزاق في   ڤ                                    , ورواه عن مجاهد عن عبـداالله ابـن عمـرو  )   ٢٩٠ /   ١ (             حلية الأولياء   ) ٤٢ (

   ).     ١٤٠٩٦ (  »       المصنف «                وابن أبي شيبة في 
   ).    ١٥٤٥ (              أخرجه البخاري   ) ٤٣ (
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                                     وهـذا دليـل علـى أن مضـاعفة الصـلاة عامـة في    ,                                    المدة في المسجد الحـرام مـع قـرب المسـافة
  .          جميع الحرم

َ  الحَـ «  :  ڤ             قول ابن عبـاس    :             الدليل الثامن َ  د الحَـ  ِ سـجِ       َ لـه المَ     ُ رم كُ       عـن             كمـا ورد ذلـك   .  »   رام    
  .        , وقتادة     مجاهد

ُ   ْ يَقۡرَبُــواْ    َ َ فَــƆَ    سمح  :      تعــالى                           الحــرم كلــه قبلــة ومســجد, قــال «  :         قــال عطــاء   :      التاســع        الــدليل  َ  ۡ َ  ٱلمَۡسۡــجِدَ   َ   ِ  ۡ  َ ۡ  

ــرَامَ    َ   َ ٱلَۡ َ ۡ                                                        , لــم يعــن المســجد وحــده, إنمــا عنــى مكــة والحــرم, قــال ذلــك غيــر  ]  ٢٨  :       التوبــة [  سجى 
                      سمعت عطاء بـن أبـي ربـاح   :                                               وروى الأزرقي, عن عبد الجبار بن الورد المكي, قال   . »   مرة
    . »  له       ُ الحرم كُ    ,   رام          َ المسجد الحَ  «  :     يقول

ِينَ    ِ َّ إƅَِّ    سمح   :          قوله تعالى   :             الدليل العاشر َ  ٱلَّ  ِ َ   ُّ عَهَٰدتُّ     َّ ٰ َ  عِندَ   ۡ  مۡ َ  ِ  ٱلمَۡسۡجِدِ   ِ    ِ  ۡ  َ ِ ۖ ٱلَۡرَامِۖ     ۡ   َ َ ۡ   :      تعالى        , فقال ] ٧  :       التوبة [  سجى 
           محمـد صـديق       , قـال                                                    وذلك لأنه كان في صلح الحديبية, وقد كان بـين الحـل والحـرم  ,  ﴾ِ   َ عِندَ  ﴿

                                                     
   ).   ١٠٦ / ٢ (              أخرجه الفاكهي   ) ٤٤ (
   ).   ٣٩٢ / ٤  (                , وابن أبي شيبة )   ٣٤٥ / ٤  (                مصنف عبد الرزاق  ) ٤٥ (
   ).   ٣٥٩ / ٣  (            تفسير الطبري  ) ٤٦ (
   ).   ٣٩٨ /    ١١ (            تفسير الطبري   ) ٤٧ (
   ).  ٦٢ /   ٢ (       للأزرقي   »          أخبار مكة «  ) ٤٨ (
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                                                                           أي عند قربه يوم الحديبية, قاله قتـادة, والمـراد بـه جميـع الحـرم كمـا هـي عادتـه في    :       القنوجي
  .                   القرآن إلا ما استثنى

َ                          كل موضع ذَكَرَ االله تعالى في كتابه الكريم    :                 الدليل الحادي عشر  َ  َ ِ  ٱلمَۡسۡجِدِ    سمح          ِ  ۡ  َ رَامِۚ     ۡ ِ ۚ ٱلَۡ   َ َ ۡ             فـالمراد منـه    سجى 
ِ فوََلِّ    سمح   :             إلا قوله تعالى   ,     الحرم ّ  َ َ  َ وجَۡهَكَ    َ  ۡ َ  شَطۡرَ   َ   ۡ ِ  ٱلمَۡسۡجِدِ   َ   ِ  ۡ  َ رَامِۚ     ۡ ِ ۚ ٱلَۡ   َ َ ۡ   .                   ; فهو الكعبة نفسها ]   ١٤٤  :       البقرة [  سجى 

                                                            ُ               فإلحاق ما ورد في حديث المضاعفة السابق بـالأعم الأغلـب أولـى, وقـد سُـئل عطـاء بـن أبـي 
               هـذا الفضـل الـذي   :   ـ                                                   بعـد أن روى حـديث مضـاعفة أجـر الصـلاة في المسـجد الحـرام  ـ      رباح 

         لحــرم كلــه                    لا بــل في الحــرم, فــإن ا  :                                           تــذكر, في المســجد الحــرام وحــده أو في الحــرم? قــال
    .    مسجد

       معتكفـة       وهـي     ,  ڤ                                 ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشـة   :             عن عطاء, قال   :                الدليل الثاني عشر
   .      معتكفـة   :  أي   »           وهي مجاورة  « :            ولفظ البخاري  ,                         بير جبل داخل حدود الحرم   َ وثَ  .   بير َ ثَ     في   

          نا نأتيهـا   ُ فكُ     بير       َ راء وثَ      ِ بين حِ    ڤ              اعتكفت عائشة «  :                                      وفي لفظ عبد الرزاق عن بن أبي مليكة قال

                                                     
   ).   ٢٤٠ / ٥ (                          فتح البيان في مقاصد القرآن   ) ٤٩ (
   ).   ٧٠٧  /  ٢ (                       رواه أبو داود الطيالسي   ) ٥٠ (
   ).    ١٧٢٣ (                      رواه الشافعي في المسند   ) ٥١ (
   ).    ١٦١٨ (              أخرجه البخاري   ) ٥٢ (
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  في                           لتترك مضاعفة مائة ألـف صـلاة   ڤ         وما كانت          يصلي بها,   :   أي  .  »  ها          ُّ بد لها يؤمُّ        َ هناك وعَ 
   .                                                       المسجد الحرام, لو لا اعتقادها بالمضاعفة داخل حدود الحرم

  . »     ه شاء ِّ يِّ         َ عتكف في أَ  ُ يُ    ,       له مسجد       ُ الحرم كُ  « :            عن مجاهد قال   :                 الدليل الثالث عشر

           إن التضــعيف   :    قـال    أنـه           والتـابعين    ڤ  ة          مـن الصــحاب     أحـد    عـن     علــم ُ يُ   لا    :                 الـدليل الرابـع عشـر
  .                           خاص بالمسجد الذي حول الكعبة

ــه  ٌ  صَــلاَةٌ  «  :  صلى الله عليه وسلم          وأمــا قول ــهِ    َ َ ِ  فيِ ْ  َ ُ أَفْضَــلُ    ِ  ــنْ   َ  ْ  مِ ــفِ    ِ ْ  ِ أَلْ ٍ  صَــلاَةٍ   َ  ــا    َ َ َ   فيِمَ ــوَاهُ    ِ  ُ  سِ   َ ــنَ    ِ َ  مِ ــاجِدِ,    ِ ِ   الْمَسَ  ِ  َ  َ  ْ ــجِدَ    ِ َّ إلاَِّ     َ  مَسْ  ِ ْ  َ
َ  ِ الْكَعْبَةِ     ْ  َ  ْ  « مَسْجِدَ  «              , فالمراد بـ  َ  ِ َ  ِ الْكَعْبَةِ   َ  ْ  ْ  َ  ْ                                              التعريف به, لا حصـره بالكعبـة ومـا أحـاط بهـا, وذلـك    » 

ۢ  هَدۡياَۢ    سمح  :            كقوله تعالى َ  ۡ َ  بَلٰغَِ   َ  ِ ٰ َ  ِ ٱلۡكَعۡبَةِ   َ   ۡ  َ                                      , وليس المـراد بـذلك أن الهـدي يـذبح عنـد  ]  ٩٥  :        المائدة [   سجى ۡ 
  :                                      وإنما في الحرم, وذلك أيضا في قوله تعـالى   ,          حول الكعبة     ذبح                 لا يجوز بالاتفاق ال   بل          الكعبة,

َ  ٓ مَلُِّهَآ   ُ  َّ ثُمَّ    سمح ُّ ِ َ    Ǔَِٱلۡيَۡتِ      ِ َ إ  ِ  ۡ َ َ  ِ  ِ ٱلۡعَتيِقِ     ۡ       , وقـد                                    , وأكبر محل للمنحـر منـى, وهـي مـن الحـرم ]  ٣٣  :     الحج [   سجى ۡ 
ُ  صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ منِْ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَـا سِـوَاهُ  «  :     منها       ألفاظ                    جاء هذا الحديث بعدة    َ ِ    َ  ِ   ٍ َ َ  ِ  ْ  َ   ْ ِ  ُ َ  ْ  َ    َ  َ    ِ  ِ ْ  َ   ِ   ٌ َ َ 

ِ   منَِ الْمَسَاجِدِ,   ِ  َ  َ  ْ    َ َ  َ الْكَعْبَةَ    ِ َّ إلاَِّ    ِ  ْ  َ  ْ  «  فعلى قولهم يكون هذا أخص فيقتصر التضـعيف علـى الصـلاة ,                                                   
ْ  ِ صَلاةٌ فيِ مَسْجِدِي هَـذَا أَفْضَـلُ مـِنْ أَلْـفِ  «  :                      , وقد جاء الحديث بلفظ                      داخل الكعبة ولا قائل به  َ   ْ ِ  ُ َ  ْ  َ    َ  َ    ِ  ِ ْ  َ   ِ   ٌ  َ 

                                                     
   ).    ٨٠٢١ (               مصنف عبدالرزاق   ) ٥٣ (
   ).    ٨٠٠٥ (               مصنف عبدالرزاق   ) ٥٤ (
   ).    ١٣٩٦ (           أخرجه مسلم   ) ٥٥ (
   ).    ٢٨٩٩ (            ,  والنسائي  )    ٧٢٥٣ (                     أخرجه بهذا اللفظ أحمد   ) ٥٦ (
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َ   َ صَلاةٍ فيِمَا سِوَاهُ; إلاَِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ   َ  ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ   َّ ِ    ُ   َ ِ    َ  ِ   ٍ  َ   «  وهذه اللفظة هي التي أتفق لفظ البخاري ومسلم ,                                             
                                                                         وهي التي تدل على أن المضـاعفة تشـمل الحـرم كلـه علـى مـا قـدمنا مـن أدلـة تبـين أن         عليها,
َ  الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  «  :     لفظة   َ  َ  ْ    َ  ِ ْ  َ  ْ   .              تعني الحرم كله   » 

               هـو أن المضـاعفة   :       الجـواب                                                       فإن قيل لماذا خصصتم الحرم المكي دون المدني بالمضـاعفة? 
ت الحكم من  َ  َّ           في مكة في كل الحرم دلت عليه نصوص مستقلة عَدَّ                        مسجد الكعبة إلى كل حـرم                                       

                                      , ولاختلاف خصائص كل حرم عن الآخر وتخصيصـه              في حرم المدينة                 بينما لا نجد هذا      مكة,
    بعـض       إلا في    رخص     لم ي            حرم المدينة       بينما    ,    شجره       حشيشه و                            بأحكام, فحرم مكة مثلا لا يقطع 

                   مكة عليها, كسلب مـن     حرم     قاس  ي  لا                           , وحرم المدينة خص بخصائص                شجره للحرث ونحوه
        , مــع أن                  ومنهــا مســألتنا هــذه                        وغيــر ذلــك مــن خصــائص أخــرى   ,                  يصــيد في حــرم المدينــة    وجــد 

  .                                                                 القياس في الأمور التعبدية غير معقولة المعنى لا يجوز بلا خلاف, واالله أعلم

                                                                             وفي ضوء تزايد الحجاج والمعتمـرين, وعـدم اتسـاع المسـجد الحـرام للأعـداد الكبيـرة, فـإن 
            والطـائفين,                                 يع حرم مكـة فيـه تخفيـف علـى الحجـاج                                 القول بأن مضاعفة أجر الصلاة يعم جم

ُ       وهذه سياسة عُمرية ف                   ورفع للمشقة عنهم,      يجمـع      لـم      ڤ     عمـر     أن    «   :                 عن سـليمان بـن موسـى           

                                                     
   ).    ١٣٩٤ (        , ومسلم  )    ١١٩٠ (             رواه البخاري   ) ٥٧ (
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                 علـى أنـه ينبغـي أن    , »   طـاف      شـاء      مـن       تـرك           الطـواف,       أجـل      مـن        واحـد        قـارئ       على       مكة       أهل   
  .        واالله أعلم   ,           منطقة الحرم                    المساجد الواقعة ضمن                         يحافظ على صلاة الجماعة في 

                                              كل مساجد مكة التي تقع داخل الحدود المعروفة هـي    :                               يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه االله
          كمــا ورد في         ألــف صــلاة       مائــة    عــدل                                            َ ضــمن المســجد الحــرام وكلهــا تضــاعف فيهــا الصــلاة وتَ 

                     صـر علـى الـذهاب للمسـجد                                               ُ , وأنه يمكن للمسلم أن يصلي في مساجد مكـة وأن لا يُ     حديث  ال
  .                      شرفة مع المشقة والزحام                         الحرام المحيط بالكعبة الم

                                                                            ولا ريب أن في هذا من التيسير على المسـلمين مـا لا يخفـى ومـن هنـا تظهـر الحكمـة في تـرك 
  .                               المسجد الذي حول الكعبة للطائفين                                        الصلاة عند الكعبة في سائر أيام حجته ليكون    صلى الله عليه وسلم      النبي 

   

                                                     
   ).    ٧٧٣٦ (                مصنف عبدالرزاق  ) ٥٨ (
  . م    ٢٠١٢      يوليو     ٢٧                                في تصريح له لصحيفة البيان بتاريخ   ) ٥٩ (
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 ?صلاة الفريضة والنفلهل المضاعفة تشمل 

                                                        ن المضــاعفة تعــم صــلاة الفريضــة والنفــل وهــذا هــو مــذهب الشــافعية  أ                 الصــحيح واالله أعلــم
                               واختــاره مــن المعاصــرين الشــيخ عبــد    ,           , والمالكيــة                  , وقــول عنــد الحنفيــة         والحنابلــة

                     , والشـيخ الألبـاني رحمـه                                , والشيخ محمد بن عثيمين رحمـه االله                     العزيز بن باز رحمه االله
  .      وغيرهم  ,   االله

ٌ   ِ  صَــلاةٌَ فِــي  «   :                                 وعــدم تخصيصــها بالفريضــة مــن مثــل حــديث                     طــلاق الأحاديــث الصــحيحة لإ َ َ 
َ  ِ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ أَفْضَــلُ مِــنْ ماِئَــةِ   ِ   ْ ِ  ُ َ  ْ  َ   ِ   َ  َ  ْ    ِ  ِ ْ  َ  ْ َ   ُ أَلْــفِ صَــلاةٍَ فيِمَــا سِــوَاهُ     ِ    َ  ِ   ٍ َ َ  ِ  ْ  َ« ,   نكــرة,    »   َ َ ٌ صَــلاَةٌ  «   : صلى الله عليه وسلم      قولــه و      

            كانـت في سـياق           لنكـرة إذا                                                       والحديث جاء في معرض الامتنان والتفضل بهذا الأجـر العظـيم, وا
ً                 عامًا في الفرض والنفل          تعم, فكان          الامتنان                                          كما أن صلاة النافلة في البيت خير مـن صـلاتها في   ,   

  .                                                             الحرام وتشملها المضاعفة إن كان البيت داخل حدود الحرم كما سيأتي       المسجد 

                                                     
   ).   ٥٩٩ / ١ (          , والفروع  )   ٣٨٣ / ٢ (                     انظر مطالب أولي النهى  ) ٦٠ (
   ).   ٢٦٥ / ٥ (                      , وعمدة القاري للعيني  )   ١٨٢ / ٣ (                             انظر شرح فتح القدير للسيواسي   ) ٦١ (
   ).   ٥٠٧ / ٣ (                  , والمفهم للقرطبي  )   ٥٣٥ / ٢ (                  انظر حاشية العدوي   ) ٦٢ (
                                                                                             فتوى صوتية منشورة علـى الشـبكة ضـمن فتـاوى برنـامج  نـور علـى الـدرب, إذاعـة القـرآن الكـريم مـن المملكـة   ) ٦٣ (

  .                العربية السعودية
    ).    ١٦٣ /  ٢٠ (                             مجموع فتاوى ورسائل بن عثيمين   ) ٦٤ (
   ).   ٣٨٦ / ٧ (                                                  أسئلة وفتاوى الإمارات, ضمن جامع تراث الألباني الفقهي  )٦٥ (
   ).    ١٤٠٦ (            , وابن ماجه  )     ١٥٣٠٦ (          رواه أحمد   ) ٦٦ (
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 هل مضاعفة الصلاة تشمل الصلاة في البيوت داخل الحرم?
                     عـن أفضـلية الصـلاة داخـل   :                                              سماحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه االله عـن سـؤال      أجاب

                                                           الصواب أن المضاعفة تعـم المسـاجد كلهـا في مكـة, أي في الحـرم كلـه;   :      بقوله  .           حدود الحرم
ى  َّ  ُ لأنَّ كُ  ُ   َّ له يُسمَّ                                                                المسجد الحرام,  فإذا صـلى في أي المسـاجد داخـل حـدود الحـرم ينـال هـذا   :    
         , لأن صـلاة                                              لنافلة في بيته داخل حدود الحرم فيعمـه هـذا الفضـل             حتى وإن صلى ا  .      الفضل

  .                                                                النافلة في البيت أفضل, أما صلاة الفريضة فهي واجبة في المساجد للرجال

                       الصـلاة المضـاعفة في الحـرم    :                                                  وأجاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله عن سؤال
     رحمـه        الشـيخ    قـال    ?  لة               تحقـيقكم في المسـأ                                           هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقـط, مـا

ْ  صَـلاَةٌ فـِي مَسْـجِدِي هَـذَا, خَيْـرٌ مـِنْ  «  :  صلى الله عليه وسلم                    أنها عامة أي أن قوله    ,                    جوابي على هذا السؤال  :   االله ِ   ٌ  ْ َ     َ  َ    ِ  ِ ْ  َ   ِ   ٌ َ َ 
َ   ُ أَلْــفِ صَــلاَةٍ فيِمَــا سِــوَاهُ  ِ    َ  ِ   ٍ َ َ  ِ  ْ َ  الْمَسْــجِدَ    ِ َّ إلاَِّ     . َ   ِ ْ  َ  ْ َ   َ الْحَــرَامَ      َ  ْ  « ,    فالصــلاة فيــه بمائــة ألــف صــلاة تشــمل أو                                 

                                                وإذا كنــا مستحضــرين أن صــلاة المــرأة في بيتهــا أفضــل مــن    ,                           هــذا الحــديث الفريضــة والنافلــة
                                                              فحينئذ إذا صلت في المسجد الحرام أنه يكتب لها نفس المضـاعفة التـي    ,             صلاتها في مسجدها
                        ا صلت في بيتهـا فيكتـب لهـا          ولكنها إذ   ,                           لأنها صلت في هذا المكان المقدس   ,            تضاعف للرجال

                                                                                  نفس الأجر وزيادة فضيلة البيت كما قلته آنفا يكتب لها مائة ألف صلاة زايد على الأقل عشـر 

                                                     
  .                                              أن صلاة النافلة في المنزل تضاعف إلى مائة ألف صلاة  :   أي  ) ٦٧ (
                                                                                             فتوى صوتية منشورة علـى الشـبكة ضـمن فتـاوى برنـامج  نـور علـى الـدرب, إذاعـة القـرآن الكـريم مـن المملكـة   ) ٦٨ (

  .                العربية السعودية
   ).    ١٣٩٤ (        , ومسلم  )    ١١٩٠ (              أخرجه البخاري   ) ٦٩ (
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ـ   ,                    لأن الحسنة بعشر فأكثر   ;     حسنات                   نة بالنسـبة للرجـال                                 ُّ وهذا يوصلنا إلى القول هل صـلاة السُّ
ْ  َ َ أَفْضَلَ  «  :  صلى الله عليه وسلم               إذا ذكرنا قوله    ,  ار                                     َّ فضلا عن النساء في المسجد أفضل وإلا في الدَّ  ِ  صَلاةِ   َ  ِ  الْمَرْءِ    َ   ْ  َ  ْ  ِ  فـِي    

ِ  بَيْتهِِ    ِ  ْ َ  َ الْمَكْتُوبَةَ    ِ َّ إلاَِّ   َ    ُ  ْ  َ  ْ  «  ,  في مكة وفي المدينـة أفضـل    نزل                                 نقول صلاة الرجل لغير الفريضة في الم ,                        
                                                     وإذا كانت الصلاة في المسجدين لها تلك الفضيلة وكـان صـلاته    ,                     له من صلاته في المسجدين

                                                                                للنافلة في البيـت أفضـل فنخـرج بالنتيجـة السـابقة أن صـلاة الرجـل للنافلـة في بيتـه أفضـل مـن 
  .                              في المسجد الحرام, هذا هو الجواب                        صلاته في المسجد النبوي أو 

   :    ؤال                                               وأجاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله عن س      

                                                                             في الحديث أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد, فـإذا كانـت المـرأة في مكـة 
  .                                      فهل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم?

                                                                           صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حلـت, حتـى ولـو كانـت في مكـة أو في المدينـة أو في بيـت 
                                     صــلاتها في المســجد, كــذلك هــو الشــأن بالنســبة                                   المقــدس, فصــلاتها في بيتهــا أفضــل لهــا مــن 

                                                                                 للرجل فيما يتعلق بالنوافل من الصلوات فالأفضل له أن يصلي هذه النوافـل في بيتـه ولـيس في 
    .                          , حتى لو كان المسجد الحرام      المسجد

    :                 ذلك لدليلين اثنين و

                                                     
   ).   ٧٨١ (         , ومسلم )    ٧٢٩٠ (              أخرجه البخاري   ) ٧٠ (
  . )  ٨٨ (                                 الألباني سلسلة رحلة النور شريط رقم   ) ٧١ (
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هَـا النَّــاسُ  «  :                 في قصــة قيـام رمضــان   صلى الله عليه وسلم          عمــوم قولـه    :    الأول   ل ي ل د لـ ا َ      َّ  ُ فَصَــلُّوا أَيُّ ُّ  َ ْ   وتكُِمْ, ُ  ُ بُيُــ   ِ  فـِي   َ  َ ُّ     ُ َ  ِ َّ فَــإنَِّ     ِ
ْ  َ َ أَفْضَلَ    ِ  صَلاَةِ   َ  ِ  الْمَرْءِ    َ َ  ْ  َ  ْ ِ  بَيْتهِِ    ِ  فيِ     ِ  ْ َ  َ الْمَكْتُوبَةَ     َّ إلاَّ   َ    ُ  ْ  َ  ْ  « ,    هـذا هـو الـدليل الأول, وهـو    ..               يشمل كل نافلـة                        

  .                                                      كما ذكرنا في مطلع الجواب أنه من باب الاستدلال بالنص العام

                                          لما جاءه رجل من الصحابة فسأله ما يشبه هـذا    صلى الله عليه وسلم                     وهو خاص في مسجد النبي    :            الدليل الثاني  
َ  تَـرَى  َ  ْ قَـدْ  «  :  صلى الله عليه وسلم                                            هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت? قال له   :       السؤال َ  َ أَقْـرَبَ   َ  مَـا  َ   ْ ْ  ِ بَيْتـِي  َ     ِ َ مـِنَ   َ 

ِ  ِ الْمَسْجِدِ  ْ  َ  ْ ْ  ِ بَيْتيِ   ِ فيِ  ُ  َ ِّ َ أُصَلِّيَ   َ  َ ْ وَلأنَْ    ,  َ  َّ إلَِيَّ   َ  َ ُّ أَحَبُّ   َ  ِ  ِ الْمَسْجِدِ    ِ فيِ  ُ  َ ِّ َ أُصَلِّيَ   َ  ْ أَنْ    ِ ْ منِْ    ِ ْ  َ  ْ َ  َ الْمَكْتُوبَةَ    ِ َّ إلاَِّ       ُ  ْ  َ  ْ  « .  

                                 الجـواب عـن مسـألة قـد تـرد في بـال بعـض                                                 بعد أن عرفنا الجواب المتعلق بالمرأة وألحقنـا بـه
                                                                                الناس فيما يتعلـق بالنافلـة, ألفـت النظـر إلـى أن مـن كـان في بلـد لـه فضـيلة خاصـة كالمسـجد 
                                                                            الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى, فصلاة المرأة للفريضـة في بيتهـا وصـلاة الرجـل 

                      فضـل ممـا لـو صـلاها أوصـلت                                                         للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون فيه لا يعنـي ألا أن تكـون أ
                   كمـا تعلمـون مـن قولـه   :                                                         هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد, فمعنـى

ٌ   ِ ْ صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا, خَيْرٌ منِْ  «  :  صلى الله عليه وسلم  ْ َ     َ  َ    ِ  ِ ْ  َ   ِ   ٌ َ   ُ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَا سِوَاهُ    َ َ ِ    َ  ِ   ٍ َ َ  ِ  ْ َ  الْمَسْـجِدَ    ِ َّ إلاَِّ      ,َ   ِ ْ  َ  ْ َ   َ الْحَـرَامَ      َ  ْ  « ,    جـاء    
             والصلاة في مكة  «  :             ً                       وهو ثابت أيضًا في صحيح ابن حبان وغيره                        في حديث آخر في غير الصحيح 

                                                                   , فالرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام فهي بمائة ألف صـلاة, المـرأة  »             بمائة ألف صلاة

                                                     
   ).   ٧٨١ (        , ومسلم  )    ٧٢٩٠ (              أخرجه البخاري   ) ٧٢ (
   ).    ١٢٠٢ (                     , وابن خزيمة في صحيحه  )    ١٣٧٨ (               أخرجه ابن ماجه   ) ٧٣ (
   ).    ١٣٩٤ (        , ومسلم  )    ١١٩٠ (              أخرجه البخاري   ) ٧٤ (
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                                                                          إذا صلت في المسـجد هـذا فصـلاتها بمائـة ألـف صـلاة, لكـن الرجـل إذا صـلى نافلـة في بيتـه, 
                                        كـل منهمـا بمائـة ألـف صـلاة وزيـادة, هـذا معنـى                                       والمرأة إذا صلت فريضـتها في بيتهـا فصـلاة

  .                       هذا جواب السؤال المذكور   .                                                  تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته

 

 

 

   

                                                     
   ).   ٣٨٦ / ٧ (                                                  أسئلة وفتاوى الإمارات, ضمن جامع تراث الألباني الفقهي   ) ٧٥ (



يِّ  لاَةَِ فيِ الْحَرَمِ الْمَكِّ َ  ِّ ِّ فقِْهُ مُضَاعَفَةِ الصَّ  ْ    ِ َ  َ  ْ    ِ   ِ َ َ َّ     ِ  َ  َ  َ  ُ   ُ  ْ رِيفِ    ِ ِ   ِ الشَّ َّ        

٢٤ 
 

 هل تشمل المضاعفة بقية الأعمال?

  .                                                    اتفق الفقهاء رحمهم االله على أن الحسنات تضاعف في حرم مكة

                 ولكـن لـم يـرد فيهـا   ,                          بقية الأعمال الصالحة تضـاعف  :                                    قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله
                        كالصـوم, والأذكـار, وقـراءة   :                أما بقية الأعمال  ,                                        حد محدود, إنما جاء الحد والبيان في الصلاة

                    وإنمـا فيهـا في الجملـة   ,                                                            القرآن, والصدقات, فلا أعلم فيها نصاً ثابتا يدل على تضعيف محدد
   .   ود                                     يدل على مضاعفة الأجر, وليس فيها حد محد    ما

رَ لَـهُ, كَتَـبَ االلهُ لَـهُ ماِئَـةَ  «  :                 والحديث الذي فيه ةَ, فَصَامَهُ, وَقَامَ منِهُْ مَا تَيَسَّ َ  مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بمَِكَّ  َ  ِ   ُ  َ   ُ   َ  َ  َ    ُ  َ   َ َّ  َ  َ    َ   ُ ْ ِ   َ   َ  َ    ُ  َ  َ  َ    َ َّ  َ ِ   َ  َ  َ  َ   َ  َ  ْ  َ   ْ  َ
َ  َ  َ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ   َ   ِ  ْ َ  ِ  ْ  َ« حديث ضعيف عند أهل العلم                       .    

            أعنــي مضــاعفة    ـ                            شــريف بمكــة المكرمــة لا شــك فيهــا                               والحاصــل أن المضــاعفة في الحــرم ال
                                                                     لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة; فإن فيها نصاً يـدل علـى    ـ        الحسنات 

  .                        أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة

                                                                             أما السيئات, فالذي عليه المحققون من أهل العلـم أنهـا لا تضـاعف مـن جهـة العـدد, ولكـن   
َ  جَـاءَٓ   َ   مَـن    سمح  :     يقول       تعالى                    ما العدد فلا; لأن االله أ  ,                     تضاعف من جهة الكيفية َ  ِ بٱِلَۡسَـنَةِ   َ  ٓ  َ َ ۡ ُ   فلَـَهُۥ    ِ  َ َ    ُ ُ عشَرۡ  ۡ  َ    

                                                     
  ,  )   ٤٥١ / ١ (             مغنــي المحتــاج   )    ٤٣٨ / ١ (               , أســنى المطالــب  )   ٣٨١ / ٣ (          , الــذخيرة  )  ٩٢ / ١ (              بــدائع الصــنائع   :     ينظــر   )٧٦ (

   ).   ٢٤٩ / ٢ (                , منتهى الإرادات  )  ٣٠ / ٦ (      الفروع
   ).    ٣١١٧ (               أخرجه ابن ماجه   ) ٧٧ (



يِّ  لاَةَِ فيِ الْحَرَمِ الْمَكِّ َ  ِّ ِّ فقِْهُ مُضَاعَفَةِ الصَّ  ْ    ِ َ  َ  ْ    ِ   ِ َ َ َّ     ِ  َ  َ  َ  ُ   ُ  ْ رِيفِ    ِ ِ   ِ الشَّ َّ        

٢٥ 
 

مۡثَالهَِاۖ   
َ
َ  ۖ أ ِ    َ  ۡ
َ
َ   وَمَن     َ  جَاءَٓ   َ  يّئَِةِ   َ  ٓ َ  ِ بٱِلسَّ ِ  ّ َّ   ِ    Ɔََيُۡزَىٰٓ    َ َ ف ٰٓ  َ ۡ ُ    َّƅِيُظۡلَمُـونَ    ِ َّ إ ƅَ ۡمِثۡلَهَا وَهُـم َ   ُ َ  ۡ  ُ  َ   ۡ  ُ  َ    َ َ  ۡ            فالسـيئات لا   .  ]   ١٦٠  :       الأنعـام [  سجىِ 

                        بل السيئة بواحدة دائماً,   ,                    الحرم, ولا في غيرها                                   تضاعف من جهة العدد, لا في رمضان, ولا في
   .        وإحسانه       تعالى              وهذا من فضله

                                                وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثماً مـن السـيئة فيمـا سـوى   ,            وسيئة رمضان  ,  م    الحر          ولكن سيئة 
        وســيئة في   ,                                                          ً فســيئة في مكــة أعظــم وأكــبر وأشــد إثمــاً مــن ســيئة في جــدة والطــائف مــثلاً   ,    ذلــك

ٍ       وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئةٍ في رجب  ,      رمضان    .                    أو شعبان, ونحو ذلك   ,                                      

ً      ً  أما الحسـنات فهـي تضـاعف كيفيـةً وعـدداً   ,        ة العدد                                 فهي تضاعف من جهة الكيفية, لا من جه                           
                                                   علـى شـدة الوعيـد في سـيئات الحـرم, وأن سـيئة الحـرم عظيمـة           وممـا يـدل  ,      تعـالى        بفضل االله 
َ   وَمَن    سمح  :             قول االله تعالى  ,       وشديدة ۡ  يرُدِۡ   َ  ِۢ    ِ  ِ فيِهِ    ُ ِ ِۢ بإِلَِۡاد   َ ۡ ِ ٖ  بظُِلۡمٖ    ِ   ۡ  ُ ِ ُ  نُّذِقۡهُ      ۡ  ِ ۡ  مِنۡ    ُّ َ   ٍ عَذَابٍ   ِ  لِمٖ   َ 

َ
ِ  ٖ أ
َ
   .  ]  ٢٥  :     الحج [  سجى 

         وإذا كـان    .                                                                 على أن السيئة في الحرم عظيمة, حتى إن في الهم بالسيئة فيـه هـذا الوعيـد         فهذا يدل 
                     ً                                                 بالإلحاد في الحرم متوعداً بالعذاب الألـيم, فكيـف بحـال مـن فعـل في الحـرم الإلحـاد        من هم

                                 , وهذا كله يـدلنا علـى أن السـيئة في                               فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم                    بالسيئات والمنكرات; 
   .        أن خطير           الحرم لها ش

 ـ تم بحمد االله ـ

 

                                                     
   ).   ٣٨٨ / ٣ (                                    مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   ) ٧٨ (


